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(ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين) ' : 
(أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
کثیرا)" 
قال الحبیب (صلی الله عليه و سلم) ۱ 

کتاب اللهء فيه نبأ ما كان قبلکم؛ و خبر ما بعدكم؛ و حکم ما بينكم؛ 
هوالفصل ليس بالهزل» من ترکه من جبار قصمه الله؛ و من ابتغی 
الهدی في غيره أضله الله؛ و هو حبل الله المتین؛ و هو الذکر الحکیم. 
و هو الصراط المستقیم. هو الذي لا تزیغ به الأهواء. و لا تلتبس به 
الالسنة. .و لا يشبع منه العلماء و لا یخلق على كثرة الرد. و لا 
تنقضي عجانبه ۲ 
هو القرآن. نظر فيه البدوي فوجد ما یکفیه» و نظر فيه العالم فوجد ما 
یکفیه. 


ت 


يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك» و 


أشهد أن لا اله إلا الله لا معبود غيره و لا رب سسواهء وأشهد أن 3 


۱ النحل ۸٩‏ 
۲ النساء ۸۲ 


۲ رواه الترمذي 


محمدا رسول ال أرسله الله RY‏ سر هب توت 


(إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون)! 

و القرآن معجزة ليست قبله و لا بعده معجزة تساويهاء معجزة 
لكل زمان و مکان. رأينا إعجازه اللغوي في عصر كانت البلاغة في 
أشدها و لم يستطع أحد أن يقف أمام القرآن ولو بكلمات كما يقول 
الرب جل جلاله: 
(وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين (۲۳) فان لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) ' 

و الآن في يومنا هذاء في عصرنا هذاء العلم في تطور مستمر 
و لعلنا نرى وجهاً آخر للإعجاز غير الإعجاز البلاغي في القرآن و هو 
(آلاعجاز العلمي و الطبي)» و هذا يؤكد للناس أجمع بأن هذا القران 
لاب أن يكون کلام الله و أن محمداً هو رسول الله بحق. 

و لعلنا نستطیع بتوفیق من الله أن نتحدث بشکل مختصر و 
بسیط عن جانب من جوانب الاعجاز الطبي في القرآن و هو عن 
موضوع الجنین (خلق الانسان و نموه داخل رحم آمه) فقط. و (نشاء 
الله سوف نکمل الجوانب الأخرى لاحقا, 
Ee‏ پرینا الاله الواحد الحق آیات (أي علامات) تدل على أنه هو 
0 الحق و أن م محمدا ا الا عليه الثران يجق (3 0/400 چن 


لك أبنت توش یک مق فباي حدیث بعه اوآ 
يؤمنون)' 
جح امم سيان وو 
50 نما يخشى الله من عباده العلماء. 3 
لشل بعتن رن را رم روخ ESA‏ 
و علمهم آبات تدل على أنه هو الحق إذ يقول تبارك و تعالی: 
(ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي 
إلى صراط العزيز الحميد)” 
و يقول جلت قدرته: 
(ولا يأتونك بمثل إلا جنناك بالحق وأحسن تفسیرا)" 
و يؤكد لنا الله بأن في خلق الإنسان آيات و علامات تدل على أنه هو 
الخالق إذ يقول: 
(وفي خلقكم ومايبث من دابة آيات لقوم يوقنون)” 
و يقول تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله 
ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير) 
و يقول: (فلينظر الإنسان مم خلق)" 

و الناظر في مشاهد تخلق الإنسان المتتابعة؛ و التي تبتدئ 
يحمل بين جنبيه قلباً نابضاً بالحب و العواطف. و یملك عقلاً مفكراً و - 
مبدعاء هذا المخلوق الذي يكبر و ينمو ليكون عضو فعالاً على تطح 
الارض و قد يترك في تاريخ ج البشرية مالا تنساه الاجیال؛ “أجل أن 
الناظر في هذه المرحلة لح دای 3 أن بوانتم لله م 


1 الجاثية‎ ١ 
۲۸ فاطر‎ ۲ 

۳ سبا ۷ 

۲۳ الفرقان‎ ٤ 
٤ الجاثية‎ ۵ 
۲۰ العنكبوت‎ 7 
۵ الطارق‎ ۷ 
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ات هذه الحياة و هو مشدود 27 هذا انى مه العظيم الذي 
أحسن كل شيء خلقه 
(إنما يؤمن بایاتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد 
ربهم وهم لا یستکبرون)" 
فلنبحث الآن في بداية خلق الإنسان من تراب و بعد ذلك خلق كل واحد 
مثا في بطن أمه. 

4 أوليات خلقر الانسان‎ ١ 


يقول الخالق: 


(وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك 
ھپ ٤‏ ۳ 
(و من أياته أن خلقكم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون) 

(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین)* (الطين هو مزيج من 
التراب و الماء) 

(فاستفتهم آهم أشد خلقا أم من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب)" 
اللو + اللزج و هو مزيج التراب و الماء حديثا) 


ار (ولقد خلقنا الأنسان من صلطال من حمأ مسنون)* 
ی 0 اليابش المتعفن الى شت عله سین عدة) 

(خلق لاد 

۲ ا دزو 


ففي | الآية الأولى يشير يع الى خلق الإنسان من الماء و 
يشير في الثانية الى التراب» ثم في الثالثة الى سلالة من طين (الطين: 
هو مزيج من الماء و التراب)؛ و في الرابعة الى الطين اللازب (أي 
اللزج: مزيج التراب و الماء حدینا). ثم بعد ذلك الى صلصال من حمأ 
مسنون (الطين اليابس المتعفن المتغير الذي مضت عليه سنين عدة) 
ثم الى صلصال كالفخار (الطين المحروق المتحجر). 


ماذا يقول العلم في القرن العشرين؟ 
يقول العلم الحديث أنه لو أرجعنا الإنسان الى عناصره الأولية لوجدنا 
في تركيبته حوالى ۲۲ عنصراً تتوزع على: 
© الأوكسجين و الهايدروجين على شكل الماء بنسبة 90۷۰-۲۵ من 
وزن الجسم. 
# الکاربون و الأوکسجین و الهایدروجین و تشکل أساس المرکبات 
العهضوية مشل السکریات و الدسم و البروتینات و الفیتامینات و 
الهورمونات و .... 
© المواد الجافة و يمكن تقسیمها الی: 
الکلسور و الکبریت و الفوس‌فور و الکالسیوم و المقنی سیوم و 
الصودیوم والبوتاسیوم و هي تشکل %۸٠-٠١‏ من المواد الجافة. 
سبع مواد آخری بنسبه أقل هي: الجديد و او مور تون 


و الکوبالت و التوتیاء و المولبيديوم 7 ی 

ستة مواد بشکل زهید و هي لور و الالعليوم و ابو السیییو 

و 56 و الكروم . as?‏ مقر قر E‏ > 7 جرد 2 
E CT 9‏ کو 


يتركب جسم الإنسان اساسا مق المباء 0 لب قال حت ان 2 
تفع أن يفي جا رمن أي ابم دع مار ET‏ كينا 
يقول : (وجعلنا من العاء شین افلا يؤمنون) ٠‏ رز 


۳۰ الأنبياء‎ ١ 


a mw loka ۳ COM 


۰ 4 GT 
E 1 فاشو شرن راس‎ 


كل هذه العناصر موجودة في تراب الأرض و لا يشترط أن تكون كل 
مکونات التراب داخلة في تركيبة جسم الانسان, فهناك أكثر من ۱۰۰ 
عنصر في الأرض بینما لم یکتشف سوی ۲۲ عنصراً في ترکیب جسم 
الانسان» و قد آشار القرآن الى ذلك حيث یقول تعالی (من سلالة من 
طین) أي من خلاصة من طين و ليس من كل مکونات الطین و في ذلك 
(عجاز علمي بلیغ ' 

(منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة آخری)" 


5 بداية خلق الانسان داخل رحم آمه 4 


اقتضی الخالق عز و جل أن يكون التکاثر بين بني آدم عند 

إلتقاء الرجل و المرأة (الذکر و الأنثى) و أن يُخلق الانسان من ماء 

الرجل و المرأة كلتيهماء و لیس من الذکر وحده أو من الأنثی وحدها, 

و من الجدیر بالذکر أنه قد صنع آول میکروسکوب في العالم في القرن 

السادس عشر و أنه كان يكير عشر مرات فقط, 

و قال العلماء في القرن السابع عشر بأن الانسان مخلوق کامل داخل 

الحیوان المنوي للرجل و تکون البويضة مکاناً مناسباً للنمو فقط, 

و فتي القزن الثامن عشر قنالوا بأن الانسان مخلوق کامل داخل 

البويّضة آن ماء الرجل یحفزها للنمو فقط, 

و لک في القرنين التابشع عشر و العشرین و بعد تطوير 

المیکروستکوبات و إختراع الميكروسكوب الألكترؤني: وصل العلماء 
2 الى "الحقيقة: الحقيقة التي کانت موجودة في كتاب ال في القرآن» 
" قبل أربعة غشر قرنا؛ وصل الیه الظماء الان و هي أن الانسان يُخلق 

8 ايلك حم ولاه وی 


۲ الأستاذ عب جیا ردا وا E Sg‏ 
EEE A‏ و 7 7 
ز ۲ هه في 2 “ر کی جر 
35 5 7 2 7 7 ۳ 
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صو انقرآن والسنة 


(انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا)' 
(أمشاج : خليط من ماء الرجل و المرأة) 

و قال الرسول (ص) عندما سأله اليهودي من أي شىء يخلق 
الإنسان؟ فقال (ص) من كل يخلقء؛ من نطفة الرجل و نطفة المرأة.' 

عند كل عملية إلتقاء بين الرجل و المرأة يطلق الرجل ماءه 
المتكون من مئات الملايين من الحيوانات المنويّة (نطفة الرجل)(أي 
السبيرم) (في كل مرّة حوالي ٩۰۰-۳۰۰‏ مليون لكل دفقة من الرجل ..... 
حين الجماع)» و الانشی تطلق بويضة واحدة کل شهر تقریباء ره 
سل ی Ther‏ و رن 


إذن البويضة الملقحة ت 
تسمی الب لبويضة ١‏ لملقحة : 8 ت 


۲ الإنسان‎ ١ 


۲ رواه الإمام احمد 


و قد صدق رسول الله (ص) حينما قال : ما من كل الماء يكون الولد و 
إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. ' 

إذ أن النطف لا تزيد عن ه %٠١-٠١,‏ من مني الرجل. 

و يتم تلقيح البويضة في القناة القالوبي و تزحف الل الجدار الخلفي 
أو الأمامي للرحم لتستقر هناك (أي الى مكانها التي تستقرّ فيها). 
في هذه المرحلة تسمى النطفة 


وصف الخالق القرارء بالقرار المكين: Es‏ 
رأينا أن للنطفة بعد إستقرارها في الرحم تمكيناً من عدة جوانب منها: 
۱- یکون الجدار الرحمي قد تهیا إنشتقبال البويضة المخصبة بتحولها 
من الدور الانماني الى الدور الافرازي لیکون الغشاء الداخلي للرحم 
أرضية صالحة لإنبات نواة الإنسان. 
۲- يكون الرحم في هذه المرحلة (مرحلة الثلاث الأشهر الأولى) 
کا اوی عقن قوي (الجوض) و مبطنا بالعضلات من كل 
الجوانب لتحمي المصنع الذي سيتخلق فيه الجنين من الشدة 
الخارجية. 
إذن قرار > تعبیتن > تعنسي الا ستقرارية و الأحوال 


E E,‏ ستقرارها في الررحم نشاهد بل اه 
تزرع في جدار الرحم مثل زرع النبات في الأرض الخصبة» فكما أن 
بذور النباتات حينما تصل الى الأرض الخصبة يغرس جذوره الى 
الأعماق و:تخرج الثمزة و الأوراق على الستلح فإن النطكة الاح 
أيضاً عندما تصل الى جدار الرحم تزرع مثل بذور النباتات فتغرس 
الزغابات المشيمية الى داخل جدار الرحم و ينمو المخلوق على سطح 
الجدار مثلما يشير سبحانه الى ذلك بقوله: 
.. نسائكم حرث لكم.... أي أرض خصبة لنطفكم» إذ يوجد تماثل بين 
إنبات النبات و إنبات نطفة الإنسان. 


72 إن خلق الإنمنان دقل رب لما یکی فی مراحل متعددةو هذا م 
. 6 أشار ران إذ ذ یقول سبجانه:. 

3 انم بعرت sd‏ ) وقد خلقكم أطوار)! أي في مراحل. 
| سا ا ا 


SE 2‏ ا 


وقبل أن ناتي الى المراحل نتوقف قليلاً لكي نتحدث عن كلمة الظلمات 
الثلاث... 

إن كلمة الظلمات الثلاث ت تشير الى الأغشية و حددتها عدداً كلمة 
(ثلاث)» و حددتها 0 كلمة (في بطون) أي ف في أرحام آمهاتکم. 

و هي الغشاء الأمنيوسي و الكوريوني و ا . و يمكننا أن نلاحظ 


مايلي: 
8 تحیط الجنین داخل الرحم أغشية ثلاث (. و هي الغشاء 
الامنيوسي و الكوريوني و الساقط). 


ا يحيط بهذه الأغشية جدار الرحم الذي یتکون أيضاً من ثلاث طبقات 
(الطبقة المبطنة لجدار الرحم» الطبقة العضلية. و الغشاء 
البريتوني). 

8 يحيط بالرحم عضلات جدار الرحم الثلاث ( العضلة المائلة 
الداخلية» و الخارجية. و العضلة المستعرضة) 

إذن فهناك ثلاث مجموعات من الأغشية و العضلات تحيط الجنين. 

و الجدیر بالذکر أنه یمکننا أن نشرح کلمة (ظلمات ثلاث) بالأغشيةء 

لأن الحق یقول (في بطون أمهاتكم)أي في آرحام أمهاتكم؛ 

و قد وجد أيضا أن للظلمة دوراً کبیر في النموء فالضوء قد یعوق 

مراهل النمو المختلفة؛ و قد ی را وي 


نموها, ۱ 
و تاشسم لماعل الى فتسمين رقیفیین یام مر 
۰ آطوار و مراحل التخليق.: 7 0 نت 4 9 
و تیم مورا aî‏ 2 
۱- النطفة ‏ ۲ العلقة ا : الفضغة مه 
5 إكساء العظام باللحم .۳۰ ره ور 97 A‏ یو RÈ‏ 
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5 ا لطبي في علم الاج 
١‏ فصو انقران وانسنة ۳ 


و یقول معظم علماء علم الاجنة بان آحسن و أدق وصف لمراحل 
التخلیق هو الوصف الذي یعتمد على شکل الجنین" › و هذا ما وصفه 
به الخالق سبحانه في القرآن قبل آربعة عشر قرنا, 

و بعدما تستقر النطفة في جدار الرحم بفترة بدخل الجنین في طور 
بسمی في القرآن ب(العلقة)؛ و سمي هذا الطور في الفرآن بالعلقة 
لتشابه الجنین في هذه المرحدة بدودة أسمها (علق): (و هي دود 
آسود بمتص الدم. یکون في الماء الآسن. إذا شربته الدابّة علق 
بحلقها). و نتغذی على الدم المأخوذ و الممتص من الحیوان وبذلك 
تنمو کالطفیلیات على دم الحیوان. 

ففي اليوم ۱۰-۱۵ من عمر الجنین بتکون للجنین جهاز . 
دوران بسيط و زغابات مشيمية تغرس في جدار الرحم و يمتص 
الأوكسجين و المواد الضرورية من دم الأم عبر هذه الزغابات إذآ في 
هذا الطور فإن شکل الجنین يشبه شکل علق البرك في أمتصاص 
غذانه من دم آمه. و يكون معلقاً و سابحاً داخل السائل الأمنيوسي› 
مسا ی 


“و يتراوح اجنین في هذا در قا مین 1۰ ۳۹ فو من 
عمر الجنين بزيادة أؤ نقصان يومين!- ٠‏ 

.و يتحول تدريجيا في أقل هن ثلاثة ایام الى دور المضغةء و ذلك 

7 تغير هذا الدور و دخوله دوزا ا ا زان ليس 


اسه 
جع م ر 
7 2 


_ ره عمج تور کیت مور مر 0 ۱ 1 8 


71 ۷7 18 


gape rarer هر ل ا‎ x 


من عجار لطبي قي عنم الأجنة 


2 امت سد ا و 
دور النظفة عند دخولها دور العلقةو التي كان الحرف (ثم) هو 
حرف العطف بين الدورین: حيث أن حرف (ثم) ي يفيد التتابع على 
التراخي آما (الفاء) يفيد التتابع تاو وهكذا نرى الإنتقاء الدقيق 
لحروف العطف في التصوير القرآني البدیع. إذ يقول جلت عظمته: 

(ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين (*) ثم جعلناه نطفة في قرار 
مكين (۱۳) ثم خلقنا النطفه علقة فخلقنا العلقة مضغه فخلقنا المضغة 
عظاما فکسونا العظام لحما نم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله آحسن 


الخالقين) .... ۱ 
و من الجدير بالذكر إن أول يوم ينبض فيه القلب هو اليوم ال ۲۲ من 
عمر الجنين. 


و بعد فترة (منتصف الأسبوع الثالث) يدخل الجنين في طور آخر 
یسمی في القرآن بالمضغة حیث یقول سبحانه: 
بي د فخلقنا ال طقَة : ضغة... 


لل یم ری تج متف ١‏ 
شکلها الخارجي الا بكلمة المضغه التي د ۳ کي لمو غة و 
علیها آثار الأسنان. ویر 


1 2 المؤمنون ۱۶۱۲ : 1 ا‎ ١ 
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مد De‏ 3 يدي 
و في هذه المرحلة عندما نستكشف أعضاء الجنين نرى بأن بعض 
أعضائه و خلاياه قد تخصصت و بعضها لم يكتمل تخصصه بعد. و هذا 
ما يشير اليه العزيز القدير بقوله: 
(يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیز مخلقة لنبين لكم ونقر في 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا E‏ 
فسبحان الله خالق المضغة. 
و يشير الخالق عز و جل بالخلق (خلق الأعضاء) في هذه المرحلة إذ 
یقول: (ثم كان علقة فخلق فسوی)" 
بكلمة (فخلق). 

و يجمع الخلق في حوالي اليوم الأربعين (بعد أكتمال مرحلة 
المضغة و قبل تخليق العظام) و يكون طول الجنين بحدود سنتمتر 
واحد و يحوي أوليات خلق أعضاء جسم الإنسان كلهاء لذا جاء التعبير 
(يجمع خلقه) علمياً و دقيقاً. و الجنين في هذا اليوم يكون معقوفاً على 
نفسه لكي تكون أعضاؤه كلها متقاربة بعضها من البعض الآخر كما 
يقول رسبول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: 
(إن أحدكم يجمع خلقه في “بطن أمه آربعین يوماء ثم يكون في ذلك 
له مَل ذلك ثم يكون في ذلكا مضبغة مثل ذلك ثم ُرسل الملك فينفخ 
فيه الروج ویومر بناربع كلمبات,بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 


نتم اكه في یت تطی بالضراورة أن نان قد مر و 
تهجوو النطفة و العلقة و المضغة و تخلقت أجهزة جنمه كلها. 
ومع ذلك إلتبس فهم الحديث. على الكثير من انسلف ال الصالح فقالوا أن 
5 دور ین وب یر ین 


e r‏ یج نوی 


5 و > 7 ا 1 7 18 چ 
kA‏ :۶۰ سم چ ا 
7 ایرد 7 0 5 iD 2 ` 2 E‏ ار ره | 
8% ب زر حور وس 7 و 
E ۹ ۳‏ رر و 3 ره : 
| 5 رر و 1 
3 1 ر 
E 0۸۸‏ 1 1 01 
E‏ 3 ا 27 1 و و ۸ 
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یوم الثانية و دور المضغة في الأرعين يوم الثالثة, لذا سأدرج النقاط 
التالية لإماطة اللبس بعون الله تعالى: 


۱ لم يرد في الروايات كلها التي ذكرت الحديث أن دور النطفة 
يستغرق أربعين يوما إل في نقل الامام النووي للحديث عن البخاري 
فيقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين یوما نطفة؛ ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم پُرسّل الملك فينفخ فيه 
الروح ويُؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.. 
و من المعلوم أن الإمام النووی قد أضاف كلمة (النطفة). إذ هذه 
الكلمة ككلمة تفسيرية للحديث و أنها غير موجودة في متن الحديث 
في صحيحي البخاري و مسلم. 


۲ ذكر في الحديث دور العلقة و المضغة و لم يستطرد الى بقية 
أدواره الأخرى و هي المذكورة في سورة المؤمنون (نطفة علقة 
مضفة عظام؛ اکساء العظام باللحم, نشأة)» لأن دور العظام لم يبدأ 
بعد فهو يبدأ في الیوم (۰ )٤ ۲-٠١‏ من عمر الجنين» > لهذا آتی الحدیث 
الثاني مكملاً له» إذ يروي لنا الإمام مسلم بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یتحدث عن الجنین بکل دقة و یقول: 6 

(إذا مر بالنطفة شنتان وأربعون لبلة بعث الله اه ملكا ضور ها وخلق 


؟ فيقضي ربك ما شاء ویکتب الملك ثم یقول يا رب أجلو فیقول رب ما 


شاء ویکتب املك دم بو با مر فار ا م زر 


۱ رواه الامام مسلم 
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E CE 


ZA 


سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يارب أذكر ام آنشی 3 


١1 


2 


. في ضوء القران والسنة؟ 
۳ إذا كان مفهوم حمع الخلق في الحديث هو تتابع كل دور في 
أربعين يوماًء كما فهمه كثير من السلف. فسيكون دور نشوء العظام 
بعد ۱۲۰ يوماً من عمر الجنين؛ و من المعلوم أن في دور المضغة لا 
يوجد عظام» و في هذه الحالة ستظهر إختلاف بين هذا الحديث و 
الحديث الثاني (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا 
فصورها) و لكن ليس هناك خلاف فعلاً ففي الحيث الأول (يجمع خلقه) 
يعني بالضرورة أن التخليق للأعضاء قد انتهی. أما بعد ذلك (أي بعد 
ال۲ ؛ يوما) فهو تصوير و تعديل و نمو مطردء أي بدأ التصوير بعد 
الخلق (وخلق سمعها وبصرها وجلدها) تأتي كلمة خلق بمعنى 
التفصيل للتصوير (تأتي على إكمال الخلق و إحسانه اللائق) و هو 
الإجادة اللائقة بعظمة الله تعالى في إيجاد سمعها و بصرها و جلدها و 
لحمها و عظامها في أحسن تقويم. 


؛ 4 أما المفهوم الذي يقول أن زمن النطفة أربعون یوماً و زمن العلقة 

آربعون يوما و زمن المضغة أربعون یوماً فهو غير مقبولء لأنه 

يخالف آيات القرآن و الحديث النبوي الشریف. أما القرآن الكريم فان 

اخ ان نم من مضع مخلقة و غير مكلفة .-) ببين لنا أن 

عملية التخليق يتم في دور المضغة. و أما الحديث الأول فبيانه واضح 

و صریخ بان ج جمع الخلق قد تم في آزبعین يوم مرت من عمر الجنين» 

و الحديث الثاني يؤكد بان عملية نتصویر بدا بعد التخلیق عندما 

يبعث تومل ) في حوالي الیوم ۲ حیث يبدا اتتصویر؛ و حينذاك 

يكون قد هی تن دور التطفة 9 إلؤانة و 9 نور إنشاء 
7 العام كما اش الحديث الى ذلك. چو چک کو 


33 ۳ ۳ 
٠-3 ج‎ 


حي لا من ویر رای ای م وم ای 
الظب الخديث و منهم (ابن 'الزتلكاني) المتوقي نة ۵٩۳‏ "هجرية. إذ 
تو و الى أن هذه الادوار الثلاث الاولی (النطفة و العلقة و المضفة) 
E‏ ون رن و ج ۱2۳ 


الوه 


O RASS com 


SA TC 


من عجار اجنذ 
0 لطبي في علم 


ذلك) أي ثم أنه يكون من الأربعين المذكورة علقة تامة الخلق متقنة 
محكمة الأحكام الممكن لها الذي يليق بنعمه. فهما متساويان في 
مسمى الإتقان و الأحكام لا في خصوصه مثلما أن صورة الإنسان 
محكمة بعد الأربعين یوماً فنصب (مثل ذلك) على المصدر لا على 
الظرف و نظيره في الكلام قولك: إن الإنسان يتغير في الدنيا مدة 
عمره. ثم تشرح تغيره فتقول : ثم أنه يكون رضیعا: ثم فطيماء ثم 
شاباء ثم كهلاً. ثم شيخاًء ثم هرما يتوفاه الله بعد ذلك. و (ذلك) من باب 
ترتيب الأخبار عن أطواره التي ينتقل فيها مدة بقائه في الدنيا. 
أي أن الحديث يكون تقدير الكلام فيه: 
إن أحدكم یجمع خلقه في بطن آمه أربعين يوماء ثم یکون في ذلك (اي 
يكون في ذلك الجمع للخلق من حصة الأربعين) علقة مثل ذلك (أي 
مثلما كان نطفة يكون علقة) نم يكون في ذلك (أي يكون في ذلك 
الجمع للخلق من حصة الأربعين) مضغة مثل ذلك (أي مثلما كان علقة 
يكون مضغة) ثم پرسل الملك فينفخ فيه الروح ویوّمر بأربع كلمات 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ....... فكلمة ذلك تتكرر 
مرتين في جملة واحدة تعني الأولى إشارة الى جمع الخلق» و الثانية 
الى تتابع الخلق و الدور فتفيد ترتيب الأدوار. 


4 أسلوب الحديث (جمع الخلق) هو أسلوبمعروف في اللغة العربية 
و هو الإجمال و التبيان» فقوله صلی الله علية و سلم: + 
إن أحدكم یجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما (هنا قد انتهی الاجمال؛ 


و باني الببان ليفصل و ببین ما يدف في تلك تین موف ر 


الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأريع کلمات گب رزه وأجله وعظله 
وشقي أو سعيد.. . »و حتی في الحديث الثاني ژافو راطف نتان 


واربعون ... ) فهو یجمل أيضا الى حد قوله (نکووه): "شم يشر 
بعدها كيف يصورها بعد ا5 5 ای رو ویر 2۳ 


بصرها و جلدها و عظامها IY‏ ا 


۲۵ 8 COM 


صو اران واسنة ١.‏ تنم 


4 
يهم‎ 
<<. 
19 a 
4 2 
1 7 
: 


من عجار الطبي في علم عله امنهر 


ميد" 


5 
i‏ في ضوءا القرآن تسد 


1 ی‎ SO 
تشکلت أوليات جسمه کلها,‎ 


و بعد فترة إخرى (أي بعد جمع الخلق) تخلق العظام حيث یقول جل 
جلاله 
(فخلقنا ال ۰ فة عظاما)' 


أي أن العظام تخلق في هذه المرحلة فتختفي الانتفاخات و التجاعید و 
تتحول الى أعضاء جسمية ( الأطراف العليا و السفلى و ....)؛ و 
يستوي الجسم تد ريجيا من وضعيته المعقوفة. 
و يشير الخالق الى هذه المرحلة بكلمة (سوی) حيث يقول 

(ثم كان علقة فخلق فسوی)" 
فكلمة (فخلق) جاء لتصف دور المضغة (لأن فيه عملية الخليق)» 
و جاءت كلمة (فسوى) لتصف دور العظام و كلمة (سوّى) لها عدة 
معاني منها الإعتدال و التسوية (إختفاء التجاعيد و الانتفاخات» 
تسوية الوضعية المعقوفة)» فسبحان الخالق. 


و بعد ذلك یکسی العظام باللحم حیث يقول جلت قدرته:(فكسونا العظام 
لحما) , 
و لظ الل ذلك الابداع التعبيري الواقعي في تصویر علاقة الاکساء 
اللجمي لإالعضلي) للعظام کأنها كساؤهاء إذ كان يُعتقد قبلا بان العظام 
لخا كلق کس انر في القرآن ولد دق العلم بعد 

فتزه ماجاء في القرآن... ٠‏ 3 ۱ 

ومن الجدیز بالذکر أن كلمة الحم ماه امخلات. ‏ 

" يصف#الخالق هذا ا و 
a‏ وو سس 
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ی أخلفك فنسوك ادف أن مور 0010| 
بعد إكساء العظام باللحم تنتهي هذه المرحلة (مرحلة التخليق) في 

الأسبوع السابع من تلقيح البويضة و قد إكثمِل للجنين خلقة و خلق 

جميع أعضائه و قد صور له وجهه. و لكن بحجم صغير لا يتعدى 

١‏ "اسم 

و العلم يدعوا للإيمان و يؤكد بصراحة تامّة بأن القرآن هو من عند 

الله الخالق و أن محمداً رسول الله (و ما ينطق عن الهوى* إن هو لا 


وحي یوحی)» ۱ 
إذ يروي لنا الامام مسلم بان الرسول صلی الله عليه و سلم بتحدث 
عن الجنين بكل دقة و يقول: 


(إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم آنشی 
؟ فيقضي زيك ما شاء ویکتب الملك ثم يقؤل يا رب أجله قيقول ريك ما 
شاء ویکتب الملك ثم یقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ویکتب 
الملك ثم یخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا 
ینقص)" 


و يؤكد علماء الأجنة صدق ذلك. أي قبل ذلك المدة (تحدیداً قبل 7 
بوم) ام بصور للجنين رج و ا ا DES‏ 


له وجه» فتبارك الله أحسن الخالقين. _ 


ETT‏ انی کک زو الجناين 
أكمل تخليق بدايات أعضائه كاملة و لكن ليست بالصورة الواضحة 
بالعين المجردة. 

و إن ما يحدث بعد اليوم الثاني و الأربعين من عمر الجنين 
هو تضويز الخلق قابلة هو العصوز» فهو تعديل و نمو مطرد سريع و 

تنسیق لاجهزة الجسم بصورة أكمل فيتغير الخلق خلقا بعد خلق 
بتنسيق خالق مصور رحيم قدیر» هذا هو دور النشأة الذي يأتي بعد 
دور إكساء العظام باللحم (بالعضلات)» حيث يقول جلت قدرته: 

) مج ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين)' 


ٍ 3 5 ی نت 1 


5 في ضوء القرآن والستف ‏ 
1 اب د لجز انق ا و 
في كتابه العزيز: 

(ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين (*) ثم جعلناه نطفة في قرار 
مكين (*) ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
كد سير دام زجما ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين (*) ثم إنكم بعد ذلك لميتون (*) ثم إنكم يوم القيامة 
تبعثون) ' 


أما قضية نفخ الروح فإننا لو تابعنا الحديث الأول (إن أحدكم يجمع 
يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 
باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد .......)» . 
و الحديث الثاني (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 
ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال 
يا رب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب 
أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي 
ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصعيقا ا 210 نيه 
على ما أمر ولا ينقص 

يظهر جلیا بان المنك يأنيه يعد مرو ا ۲ یوما من ی 
عمر الجنين» » ليصورها و.یضع اللمسات کیره ع كلق العم و 1 
البصر و الجلد و ...۰ ثم بعد ذلك» آي بعد او ی : 0 
كاملة (في نهاية الأسبوع 01 نب ۳ 
(و الله أعلم)» ولا يمكن لخا أن تقول با 
بوماء نان إتيان الملك و نفخ الرَوح بع 
موی و یم : 


۱ الوّمنون 1117 


ا موجه والسنة 
اليوم REE‏ إذن فإن نفخ الروح كا ايكون E‏ 
من اليم الأربعين من عمره. 


و يستطيع الأطباء الآن تشخيص الحمل (في الوقت الحاضر) 
من فحص الإدراربعد مرور حوالي أسبوعين من العادة الشهرية التي 
لم تحض فيهاء أي عندما يكون عمر الجنين حوالي أربعة أسابيع (أي 
أنه قد دخل مرحلة المضغة و هي مرحلة التخليق). 

و يتأكد التشخيص بواسطة الفحص بأمواج الفوق الصوتية عندما 
يكون عمر الجنين حوالي 5-5 أسابيع. 

و بعد ذلك بفترة قصيرة يتم عملية نفخ الروح. 

إذن لا يجوز بأي حال من الأحوال إجهاض الحمل بعد تشخيصه. لأنه 
كما قلنا عندما يشخص الحملء يكون الجنين في أقل تقدير قد دخل 
مرحلة المضغة و أن بعض خلاياه و أعضائه قد تخلق و تخصّصء و 
قد قدّر له العيش إن لم يطرأ عليه طاريء استثنائي. 


4 الإجهاض (الإسقاط. الإلقا.. أو الطرج) 4 


٠.‏ دمن ند اش باه نم الحمل و هو ناق 
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عل اناس فر ین سمه وار ل تسو د 
مراحل التخليق و نفخ الروح بعد)ء أما إذا ثبت أن في الجنين حياة قبل 
الأربعين فلا أظن أن هناك رأياً واحداً يقول بغير الحرمة. و لكن 
للأسف ترتكب جريمتها البشعة تحت أعذار واهية لا أصل لهاء و يكون 
ضحيتها الملايين من الأرواح البريئة من الأجنة و الأمهات سنوياً. 
عن ابي هريرة رضي الله عنه:أن إمرأتين من هذيل رمت إحداهما 
الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول اله صلى الله عليه و سلم 
بغرّة (عبد أو وليدة). 
و عنه أيضاً : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين 
يقتل في رحم أمه بغرّة فقال الذي قضى عليه كيف آغرم ما لا شرب و 
لا أكل ولا نطق و لا إستهل و مثل ذلك بطل» فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم إنما هذا من إخوان الكهان. 

(الفرّة: بيض في الوجه عبر به عن الجسد كله إطلاقا للجزء 
عن الکل» وهي أنفس الشيء عند العرب» و تقوم بعشر دية الأم؛ و 
آفاد مالك و الشافعي بأنها تورث عن الجنین على فرائض الله تعالی» 
و آوجب الإمام مالك هذه الدية سواءاً كان الجنین ذکر أو أنثى أو 
الرحم؛ فقد جاء في شرح الزرقاني على الموطأ أن الغرة عن الجنین 
(یقتل في بطن آمه ذکر أو أنثى أو خنتی ولو علق ومضهة او ما بطم 
آنه ولد). 
و عليه فلا إختلاف في أن الديةواجبة بنلثة رسول الله صلی الله یه 


وسلم. ولا بختلف في ذلك أي من الانمَة؛ و آوجب أكثر العلساء كفارة: ٩‏ 


القتل لمن يتسبب في إسقاط الحمل دون عمدعیث بقول جلت قدرته: 
(وما كان لمؤمن أن یقتل مومنا إلاإخطأ ومن قتل موتتا خطا فتجریر 
رقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله الا أن يصدقوارفان كان .من قوم 
عدو لكم وهو مومن فته ورم موی وان کان ان تور ۱ 
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و e EEE‏ 
قصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما)" 

أي أن كفارة القتل الخطأ هي تحرير رقبة موّمنة» أو صيام شهرين 
متتابعين إذا لم يوجد عبيد كما هو الآن. 

أما أن يتعمد الشخص أسقاط الحمل فهذا من أبشع الأمور. وأعظم 
الذنوب» لأنه يجلب على نفسه غضب الله و لعنته و خلوده في جهنم 
يصلاها مذموماً مدحورآً و يقول جلت عظمته في ذلك: 

(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابا عظیما)" 


(و روی اين مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه و سلم 
أنه قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله ند و هو خلقك. قيل ثم 
أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزد 
بحليلة جارك) . 

ولا يوجد مسوغ واحد لارتکاب هذه الجريمة التي تزهق فیها روح 
فلیتمثل لأوامر الله و لیتدبر معنی قوله تعالی: 

(قل تجالوا آتل ما حرم ریم علیکم ألا تشرکوا به شینا و بالوالدین 
اجان ولا تفتلوا آولادکم من املاق نكن نرزقکم و إيَاهم ولا تقریوا 
و متا سای خرن ي جرم الله إلا 
ووب > SS‏ 2 
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و يقول أيضاً: 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ 
كبيرا)' 
و ينبري بعض الأطباء و يساعدهم بعض العلماء في تحليل الإجهاض 
في حالات ت تشوه الجنین. ألا يعرف هؤلاء أن هذا قتل نفس بريئة و أن 
القتل حرام بكل المعايير. 
ما إذا كان الحمل يهدد حياة الأم بصفة مؤكدة لا ريب فيها فيسمح 
العلماء بإسقاط الحمل فيقدموا حياتها على حياة الجنين. 

إذا كان العلماء يتفقون على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح 
نجدهم يختلفون في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح (قبل البضع و 
الأرعين يومآ من عمر الجنین)» فيرى الامام مالك و الإمام الغزالي من 
الشافعية و إبن الرجب الحنبلي أن إسقاط الجنين محرم مطلقاً منذ أن 
تستقر النطفة في الرحم» و يميل عدد من الحنابلة و الحنفية و 
الشافعي الى جواز الإسقاط قبل نفخ الروح إذا كان هناك سبب مثل 
مرض الأم أو غیره. و شد بعض الحنفية و الحنابلة فسمحوا 
بالإجهاض لأي سبب متى كان قبل نفخ الروح. 
و أبطل إبن رجب الحنبلي حجة من رخص للمرأة بالإجهاض ما لم 
ينفخ فيه الروح و جعلوه كالعزل لأن الجنين إنعقد.و ریما تصور. وقي 
العزل لم يوجد ولد بالكلية؛ و إنما تسبب الى كتقاط وقد لايع 
إنعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه. 
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أقل مدة للحمل ستة أشهر 4 


يقول الله تبارك و تعالى: 

(ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )' 

و يقول أيضاً: 

(والوالدات يزضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة......)' 

و قوله سبحانه: 

(ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 
عامين .....) 

فإذا حذفنا مدة الإرضاع الكاملة و هي حولين أي ۲4 شهراً من ثلاثين 
شهراً التي هی مدة الحمل و الإرضاع فانه يبقى حوالي ستة أشهر 
فقط للحمل» و هي أقل مدة للحمل يمكن للجنين أن يبقى حيا إذا ولد 
بتمامها, 

و قد قرر الطب أن أقل مدة للحمل یمکن أن یبقی الجنین حياً إذا ولد 
بتمامهاهئ حوالی خمسة آشهر و نصف الى ستة أشهرء فالولادة 
اي e‏ هي الد 
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يقول الحق: . . 
أيحسب الانسان أن يترك سدی )۳٩(‏ ألم يك نطفة من مني يعنى 
(۳۷) ثم كان علقة فخلق فسوی (۳۸) فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى (۳۹) أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى (۰:) 

(فجعل منه : أي من نطفة الرجل) 


تحتوي ماء الرجل (الحيوان المنوي الواحد) على ۲۲ كروموسوما 
جسمياً و كروموسوم جنسي واحد (أما × أو ۷) و البويضة الواحدة 
تحتوي على ۲۲ كروموسوماً جسمياً و كروموسوم جنسي واحد 
(دانماً × )۰ إذن هناك إحتمال إلتقاء البويضة (دانماً ×) مع الحيوان 
المنوي (الذي يحتوي على ۷ ) و النتيجة:جنس الجنين يكون ذكراً؛ و 
هناك إحتمال إلتقاء البويضة (دائماً ×) مع الحيوان المنوي (الذي 
يحتوي على >) و النتيجة: : جنس الجنين تكون أنثى. 

إذأ جنس الجنين يت یتقرر عند إلتقاء السبيرم مع البويضة, .و أيضاً جنس 
الجنين یقرّره نطفة الرجل (إمَا × و اما 0۷۰ و هداما أگده العلم 


الحديث بعد إكتشاف الميكروسكوب الألكتروني؛ و الذي صنق ماو 1 


في القرآن إذ يقول الله تبارك و تعالی:. 


۱ القيامة7-+4 
۲ النجم 
۲ القيامة ۳۹ 
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إن الولادة عمل شاق و صعب. إذ يخرج كائن من كائن حي 

آخرء و يتطلب جهداً عضلیاً كثيرأ من الأم» و يتطلب هذا الجهد 
العضلي طاقة ضخمة و سريعة الوصول من الجسم و بما أن الله هو 
الخالق الهادي فقد هدانا في هذا الأمر أيضاً الى الطريق و الأسلوب 
الصحيح لتسهيل هذا الأمر العظيم و هو يقص علينا ولادة النبي 
عيسى (عليه و على نبينا الصلاة و السلام) إذ يقول جلت قدرته: 
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا (۲۲) فأجاءها المخاض إلى جذع 
النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا (۲۳ فناداها من 
تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا (۲۶) وهزي إليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطبا جنيا )١5(‏ فكلي واشربي وقري عينا فإما 
ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم 
انسیا (۲۳)" 
يشير سبحانه و تعالی الى (الرطب) > فلنرى ماذا یقول العلم عن 
الرطب. فقد أكد العلم بعد آبحاث كثيرة بأن: 

7 ۱- الرطب يحوي نسبة عالية من السگریات البسيطة السهلة و 
ر السريعة الهضم و الامتطاصء مثل الكلوكوزء و من المعروف أن 

4 بهذم الستقریات هي مصدر الطاقة 


2۲ إن الرطب تحوي مادّة مقبضة للرحم تقوي عمل عضلات الرحم 
في الاشهر الأخيرة للحمل فتساعد على الولادة من جهة و تقلل 
كميّة النزف من جهة آخری. 

۳- ان الرطب من المواد المليّنة للأمعاءء و من المعلوم أن الملینات 
النباتية تفید في تسهیل و تأمين عملية الولادة بتنظیغها للأمعاء 
الغليظة خاصة» و كما هو معروف بان الولادة المثالية یستحب أن 
تسبقها رمضة شرجية (حقنة شرجية) لتنظیف الأمعاء الغليظة. 


أوليات خلق الإنسان 

بداية خلق الإنسان داخل رحم أمه 
الاجهاض (الإسقاط, الالقاء, أو الطرح) 
أقل مدة للحمل ستة أشهر 

تعيين جنس الجنين 
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تم آنشاناه شك آعر مار الله خسن اا 
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(وقف لله تعالى ) 
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